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  سم االله الرحمن الرحيم
الحمــــد الله رب العــــالمين، وصـــــلى االله وســــلم علـــــى عبــــده ورســــوله محمـــــدٍ وعلــــى آلـــــه 

  وصحبه ومن اهتدى đديه إلى يوم الدين.
وبعـــــد فهـــــذه أجوبـــــة علـــــى أســـــئلة بعـــــض الأخـــــوات المهـــــاجرات في مســـــألة حضـــــانة 

نــا وأخواتنــا الأطفــال ومــا يقارđــا مــن مســائل، أســأل االله تعــالى أن يرزقنــا وكــل إخوان
  التوفيق والإعانة والهدى والسداد.

  
  نص الأسئلة :

  بسم االله الرحمن الرحيم
أولا ـ ما هي حقوق المرأة في حضانة أطفالها بعد استشهاد زوجهــا ورحيلــه عنهــا مــع 

  .شيء من التفصيل
ثانيـــا ـ إذا أرادت المـــرأة الـــزواج بعـــد انقضـــاء عـــدēا فمـــا حقوقهـــا في حضـــانة أطفالهـــا 

ع أن أهــل زوجهــا غــير ملتــزمين وكــان ابــنهم لا يحــب أن يــتربى أولاده أو بناتــه  مــثلا مــ
كمــا تــربى إخوانــه وأخواتــه ، مــع العلــم أيضــا أن أهــل الــزوج بعيــدين جــدا عنهــا وأĔــا 
مثلا إن أرسلتهم إلى أهل زوجها فسوف تحرم من رؤيتهم مدى الحياة وسوف يتربى 

  يكون الحكم في مثل هذه الحالة؟الأطفال على عدم الالتزام تماماً ، فكيف 
ثالثا ـ وإذا أرسل أهل الزوج يطلبــون أطفــال ابــنهم فمــا حــدود طلبــاēم ؟ هــل يعطــى 

  لهم الأطفال بعد التمييز مع العلم أن الأم لم تتزوج أم لا حق لهم فيهم؟
رابعـــاً ـ ومـــا حـــدود وصـــية الـــزوج لزوجتـــه هـــل هـــي ملزمـــة đـــا أم إن أبنـــاءه فقـــط هـــم 

đ ــا ففــي أي وقــتٍ يجــب الملزمونđ ا وما حدود العمل بالوصــية؟  وإذا كــانوا ملــزمين
   الوفاء đا والعمل؟
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  .وجزاكم االله خيرا
  

  مقدمة بين يدي الجواب :
ى الشــفقة والتربيــة مــن جــنس ولايــة النكــاح والمــال، تعتمــد علــ ولايــة شــرعيةالحضــانة 

 ربِ مــن الطفــل، ولــذاذا كان النساء أليق đــا وألصــق وأحــق بحســب القــوالملاطفة، ول
 وعنــد التنــازع لابد فيها من القدرة على فعل المقصود وفعلــِه بحســب الإمكــان، أيضاً 

  والحاكم. يرُجَع إلى القاضي فيها بين الأقارب
  

وقولنـــا إن النســـاء أحـــق đـــا وأليـــق وألصـــق لأĔـــا قيـــامٌ علـــى الطفـــلِ بالرعايـــة والحفـــظ 
باســــاً ونظافــــةً وتســــكيناً وتســــكيتاً وملاعبــــةً لو والعنايــــة نومــــاً ويقظــــةً وطعامــــاً وشــــراباً 

وســائر مــا يــدخل في التربيــة الإنســانية، ولا شــك أن هــذا مــن وتطبيباً ومعالجــةً وصــبراً 
شــؤون النســـاء ولا يكــاد يقـــوم بـــه رجــلٌ ولا يقـــدر عليـــه ولا يصــبر إلا مـــا شـــاء االله.. 

فـــإن الرجـــل وحـــتى في حـــال أيلولـــةِ حـــق الحضـــانة لرجـــلٍ، أبٍ أو غـــيره مـــن الأقـــارب، 
يحضـــن الطفـــلَ بواســـطةِ امـــرأةٍ، ولهـــذا اشـــترط الفقهـــاء في الرجـــل الحاضـــن أن يكـــون 

  عنده مَن يقوم بالحضانة من النساءِ مع باقي الشروط.
  
، لأنّ المحضـــون قـــد يهلـــك أو يتضـــرّر بـــترك الحفـــظ، فيجـــب اً الحضـــانة واجبـــة شـــرعو 

الحاضـــن، أو وجـــد  د إلاّ حكمهـــا الوجـــوب العيـــنيّ إذا لم يوجـــفحفظـــه عـــن الهـــلاك، 
  .، والوجوب الكفائيّ عند تعدّد الحاضنغيره لم يقبل الصّبيُّ  ولكن
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أي لا – مــن الحاضــن والمحضــون حــقّ في الحضــانة، فهــي حــقّ الحاضــن لكــلٍّ وعليــه ف
بمعنى أنهّ لو امتنع عن الحضانة لا يجبر عليها، لأĔّــا غــير واجبــة عليــه،  -واجبٌ عليه

ولــو أســقط حقّــه   وكوĔــا فــرض كفايــة، كمــا ســبق،وذلــك في حــال تعــدد الحاضــنين
لهــا عــاد إليــه حقّــه عنــد الجمهــور، لأنــّه حــقّ  فيهــا ســقط، وإذا أراد العــود وكــان أهــلاً 

 غــير أمّــه وهــي حــقّ المحضــون بمعــنى أنــّه لــو لم يقبــل المحضــونُ ن ، يتجــدّد بتجــدّد الزّمــا
، تعيّنــت الأمّ للحضّــانة أو لم يوجد غيرها، أو لم يكن لــلأب ولا للصّــغير مــال  مثلاً 

  .وتجبر عليها
  
قد كادت هــذه المســألة (أعــني بــاب الحضــانة وفروعهــا) أن تكــون مــن أكثــر مســائل و 

الفقــه اختلافــاً بــين الفقهــاء، وذلــك لعــدم الــنص مــن الشــريعة علــى تفاصــيلها، وقــد 
 حصر ابن القــيم رحمــه االله في إعــلام المــوقعين مــا ورد عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم

في خمســة أقضــية، وقــد ضُــعِّف بعضــها مــن جهــة الثبــوت، فالثابــت  فيهــا مــن أقضــيةٍ 
إشــكال قضــيتان وهمــا حــديثا "أنــت كبــير منهــا عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم بــلا  

أحــق بــه مــا لم تنكحــي" وحــديث ابنــة حمــزة، وكلاهمــا وغيرهمــا مــن الآثــار عــن النــبي 
مجــالٌ للأفهــام ولــذا اختلفــت أنظــار صلى االله عليــه وســلم وعــن الصــحابة في دلالاتــه 

  العلماء واجتهاداēم في صور هذه المسألة اختلافا كثيرا جدا.
على أن مــدار هــذا البــاب علــى تحصــيل مصــلحة الطفــل وحمايتــه عمّــا ولكنهم اتفقوا 

رَّ بيــــدِ مَــــن لا يصــــونه ولا يحفظــــه يضــــرهّ في دينــــه وعيشــــه، ولــــذا فإنــــه لا يجــــوز أن يُـقَــــ
ــن يكفلــه كفالــةً تقــوم đــا مصــالحه تف ويفــوّتُ 

َ
ويتــاً بيّنــا واضــحاً، بــل ينــزعَ منــه ويــدفَع لم

  مصالحه.
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 علـــى كين معـــروفينســـلمثـــالٌ لمولـــيعلَم أن الفقهـــاء قـــد ظهـــر مـــنهم في هـــذه المســـألة 
، لَك مَــــن يغلّــــبُ النظــــر إلى النصــــوصالجملــــة في مســــالك أهــــل العلــــم، وهمــــا : مســــ

  ومسلك من يغلّب النظر إلى المعاني.
في فهـــم مثـــال هـــذين المســـلكين موقـــف الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم مـــن قـــول  ولينظـــر

النبي صلى االله عليه وسلم : "لا يصلينّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة" وشروح أهــل 
  العلم له.

  وأمثلته في الفقه وفي تصرفات الفقهاء كثيرة جدا.
اء في اخـــتلافهم، والمقصـــود التنبيـــه إلى هـــذا المجـــال المتســـع للاجتهـــاد، وإعـــذار الفقهـــ

ومعرفــــة أن المســــائل كهــــذه مرجِــــعُ آحادهــــا إلى فتــــوى المفــــتي أو قضــــاء القاضــــي في 
  الوقت المعين في الحالة المعينة.

  وباالله التوفيق.
  

  وباالله التوفيق : الأجوبة
مــــا هــــي حقــــوق المــــرأة في حضــــانة أطفالهــــا بعــــد استشــــهاد زوجهــــا الســــؤال الأول : 

  .يلورحيله عنها مع شيء من التفص
حــــق بحضــــانة : في حــــال افــــتراق الــــزوجين أو وفــــاة الــــزوج فــــإن المــــرأة هــــو أ الجــــواب

ســـن التمييـــز) مـــا لم تـــنكح، وهـــذا محـــلّ اتفـــاقٍ بـــين الفقهـــاء أولادهـــا الصـــغار (قبـــل 
"أنــتِ  نص عن النبي صلى االله عليه وسلم، وهو حديثُ رحمهم االله، وقد صح فيه ال

  به ما لم تنكحي". أحقُّ 
، (في حــال الطــلاق) لأطفال) أحق بحضانتهم من الأبِ في حال وجــودهفالمرأة (أم ا

  ومن غيره بطريق الأولى.
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والجــدات  بحضــانة أطفالهــا الصــغار مــن الجــدودِ وكــذا في حــال وفــاة الــزوج فإĔــا أحــق 
وســائر القرابــة، مــا لم تــنكح، فــإذا نكحــتْ (تزوّجــتْ) والخــالاتِ العمــات الأعمــام و و 

   شيءٍ من التفصيل، سيأتي إن شاء االله.فهذا مقامٌ آخر يحتاجُ إلى
وهــذا كمــا قلنــا مــا دام الأطفــال تحــت ســن التمييــز، وســنُّ التمييــز هــي علــى الأغلــب 
المعتمَد عند أكثر الفقهاء سبعُ سنين، مــع ملاحظــة أن المــدار علــى نفــس التمييــز لا 

:  قـــال النـــووي رحمـــه االله في الروضـــةعلـــى الســـن وإن كـــان الأغلـــبُ هـــو مـــا ذكرنـــاه. 
  ."اهـومدار الحكم على نفس التمييز لا على سنه"
  

هــو تخيــير المميــز ، وحُكــي  مــذهب أكثــر أهــل العلــمالتمييــز ف فــإذا بلــغ الأطفــال ســنَّ 
كيفَ وقد خالف فيــه والصحيحُ أن فيه خلافاً،   في المغني، حكاه ابن قدامة، إجماعاً 

الخــلاف ورآه مســبوقاً  لكــن كــأن ابــن قدامــة لم يعتــبرِ مالــكٌ ، الإمامــان أبــو حنيفــة و 
  واالله أعلم.بإجماع، 

لمــاء مــن قــال تخــير وهــذا في الصــبيّ (الــذكر) وأمــا الصــبية (البنــت ، الأنثــى) فمــن الع
مالـــكٍ وأبي حنيفـــة وهـــو مـــذهب مـــن منـــع مـــن تخييرهـــا،  ، ومـــنهمهـــي أيضـــا كالصـــبي
ُ  واوقــال وروايــة عــن أحمــد،  ولا تنتقــل الأبــوين (الأب أو الأم) ولا تخــيرّ  لهــا أحــدُ  يعُــينَّ

وهــــــذا اختيــــــار شــــــيخ  م فــــــيمَن يــــــرجّحُ الأبُ أو الأمُّ،واختلفــــــت اختيــــــاراē بينهمــــــا،
الأب، وهـــو تكـــون مـــع الإســـلام ابـــن تيميـــة، ثم اختـــار هـــو أĔـــا (الصـــبية ، البنـــت) 

ور مــذهب الحنابلــة واختــاره الخرقــي، ورجّــح الشــيخ ابــن عثيمــين مــن المعاصــرين مشــه
  أĔا تكون مع الأمّ.

  لم.واالله أع
  وأمدُ الحضانة بالنسبة للذكر حتى يبلغ، هذا قول أكثر أهل العلم.
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وأمدُها للأنثى (البنت) فيه خلافٌ بينهم، والراحج أنــه إلى أن تتــزوج، وهــو مــذهبُ 
  المالكية، واختاره ابن تيمية.

  
فائـــدة فـــي ذكـــر أقـــوال العلمـــاء ومـــذاهبهم فـــي حـــق المـــرأة فـــي الحضـــانة إذا 

  : "عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي تزوجت وقوله صلى االله
  المتحصل أن للعلماء في ذلك ستة أقوال : 

  رأة في الحضانة بالتزويج مطلقاً.الأول : سقوط حق الم
  وأن تزوُّجَها لا أثر له في ذلك. الثاني : عدم سقوطها مطلقاً،

  .بنأن نكاحها لا يسقط حضانة البنت ويسقط حضانة الاالثالث : 
  ومحرماً له فلا يسقط حقها.ذا رحمٍ لمحضون أĔا إن نكحتْ قريباً ل:  الرابع

يســقط  الطفــل عنــده في حجــره لم الزوج بالحضانة وآثر كونَ  ه إذا رضيأن:  الخامس
  حقها.
 ،ســقطت حضــانتها بــالتزويج لهــا الأبُ  والمنــازعُ  اً أن الحاضنة إن كانت أمّ :  السادس

وكــذلك  ،نة لم تســقط حضــانتها بــالتزويجأو غيرها من نساء الحضا وإن كانت خالةً 
. وهــو الأب مــن أقــارب الطفــل لم تســقط حضــانتها لهــا غــيرُ  والمنــازعُ  اً إن كانــت أمّــ
  قول الطبري.

  
وبعضـــها أقـــوى وأظهـــر وكـــل هـــذه الأقـــوال قـــد قـــال đـــا علمـــاءُ وأئمـــةٌ مـــن الســـلف، 

هــو مقــام وبســطُ أدلــتهم والترجــيح بيــنهم لــه مجــالٌ آخــر و وأســعد بالــدليل مــن بعــضٍ، 
  يطولُ، وليرُاجع فيه زادُ المعاد لابن القيم.
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في حـــال وفـــاة الأب ويُــــتْمِ الأطفـــالِ يتـــداخل مـــع مســـألة حضـــانة الأطفـــال  فـــرعٌ :
مســألة الولايــة علــى البنــات كذا ، و كفالتهم والوصاية على أموالهممسألةٌ أخرى وهي  

  في النكاح.
  

لنكــــاح وقــــد يجتمــــع الجميــــع في فالحضــــانة ولايــــة مســــتقلة عــــن الوصــــاية وعــــن ولايــــة ا
  شخصٍ واحدٍ وقد تفترق.

ونبــّـه العلمـــاءُ إلى أنـــه في حـــال كـــون الحضـــانة لـــلأم مـــثلاً، فلـــيس معـــنى ذلـــك إخـــلاءً 
لطرف الأب من المسؤولية، بل له حق وواجــب المتابعــة والاهتمــام بأبنائــه والإشــراف 

ع الأمــرَ للقضــاء عليهم، وإن رأى أن الحاضــنة مقصّــرة في الحضــانة فمــن حقــه أن يرفــ
  ليطالب برفع الحضانة عن الأم، وهكذا.

[يعــــني تقــــديم الأم في  ولا ينــــافي ذلــــكقــــال الشــــوكاني رحمــــه االله في الســــيل الجــــرار : "
في حالـــه  درى بمـــا فيـــه المنفعـــة للصـــبيّ أبمصـــالح المعـــاش و  رفَ أعـــ بِ الأ كـــونُ   الأحقّيــّـة]

  "اهـمه وفي حضانتهاأند ع كون الصبي عم منه في ذلك ممكنٌ  فإن النظرَ  ،وماله
  وكذلك سائرُ الأولياء من العصبة هم كالأبِ في حال فقده.

  
اختلــــف جــــاء في الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيــــة : "ف أمــــا الوصــــاية علــــى أمــــوال الأيتــــام

عنـــد الحنفيـــة أن الولايـــة في ف، الصـــغير ة الوصـــي بـــين مـــن يتولـــون أمـــرَ الفقهـــاء في مرتبـــ
 ولم يــوصِ  فلــو مــات الأبُ د، عُــب ـَ وصــيه ولــو وصــيّ  ، ثمهير لــلأب ثم وصــيّ مــال الصــغ
ه، ، فــــإن لم يكــــن فللقاضــــي ومنصــــوبة لأبي الأب ثم وصــــيه ثم وصــــي وصــــيهفالولايــــ
ة الأب تنتقــل إلى ، وذلــك لأن ولايــعندهم أحق بمال الطفــل مــن الجــد بِ الأ ووصيُّ 

ه، ى الجــد كــالأب نفســوتتقــدم علــ فتكون ولاية الوصي قائمة معــنىً  ،وصيه بالإيصاء
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ولأن اختيار الأب للوصي مع علمه بوجود الجد يدل على أن تصرفه أنظر وأحســن 
  د. لأولاده من تصرف الج

غير تكـــــون لـــــلأب ثم وصـــــيه ثم عنـــــد المالكيـــــة والحنابلـــــة أن الولايـــــة علـــــى مـــــال الصـــــو 
 بخـــلاف للقاضـــي، دون الأجـــداد والأعمـــام والإخـــوة، لأĔـــم يـــدلون للميـــت بواســـطة

  .هالأب فإنه يدلي بنفس
  ط :يرون أن للأم أن توصي بثلاثة شرو غير أن المالكية 

، والمعــوّل عليــه في حــد الكثــرة والقلــة هــو أن يقــل المــال الــذي أوصــت بســببه : الأول
  . العرف
  . أن لا يكون للصغير ولي من أب أو وصي الأب أو وصي قاض: الثاني 

  ت.اتأن يرث الصغير ذلك المال عنها بأن كان المال لها وم: الثالث 
وقــال الشــافعية لا يجــوز لــلأب علــى الصــحيح نصــب وصــي علــى الأطفــال ونحــوهم  

، لأن ولايتــه ثابتــة الجد حــي حاضــر بصــفة الولايــة علــيهمكالمجانين ومن بلغ سفيهاً و 
، أمــــا إذا كــــان الجــــد غائبــــاً فقــــال نقــــل الولايــــة عنــــه كولايــــة التــــزويج شــــرعاً فلــــيس لــــه

 ، فقيــاس مــا قــالوه فيرف علــيهم إلى حضــورهالإيصــاء بالتصــالزركشي ولــو أراد الأب 
  ة.تعليق الوصية على البلوغ الجواز، ويحتمل المنع، لأن الغيبة لا تمنع حق الولاي

ة الجــد ويكــون الوصــي وأما في قضاء الديون والوصايا فلــلأب نصــب الوصــي في حيــا
 بقضـــــاء الـــــدين وأمـــــر الأطفـــــال، ، ولـــــو لم ينصـــــب وصـــــياً فـــــأبوه أولىأولى مـــــن الجـــــد

  ه.اهــ. كذا نقله البغوي وغير لحاكم أولى بتنفيذ الوصاياوا
  

  هو الأب إجماعاً.الولاية على أموالهم و والحاصل أن الأحق بكفالة الأيتام 
  فإن منع مانعٌ فهذه مسألة أخرى.
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وإن مـــاتَ الأبُ فـــإن كـــان قـــد أوصـــى قبـــل موتـــه لأحـــدٍ بـــأن يلـــي النظـــر في أمـــوال 
حــق đــذه الولايــة في حــال عــدم وجــود الجــد، فــإن أولاده، فهذا هــو الوصــيّ، وهــو الأ

  خلافُ الشافعية، واالله أعلم بالصواب.وجد الجد ففيه 
  ، ثم القاضي. واالله أعلم فإن ماتَ ولم يوصِ فالجد أحقُ إن وجِدَ 

فهذه كفالة الأيتام والمسؤولية العامة علــيهم والنظــر في أمــوالهم بحفظهــا والقيــام عليهــا 
  مَ لهم إذا بلغوا راشدين.إلى أن تسلَّ  وتنميتها

  
، وأصــح الأقــوال وأمــا ولايــة النكــاح فهــي بــاب آخــر، وهــي بعــد الأبِ لأقــرب عصــبةٍ 

أبوهــــا ثم أبــــوه وإن عــــلا، ثم ابنهــــا وابنــــه وإن في ترتيــــب أوليــــاء نكــــاح المــــرأة هكــــذا : 
  عمامُ.، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم الأسفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأبٍ 

  لمالكية وجماهير العلماء.وهذا قول ا
والمقصودُ  أنــه مــثلاً إذا كــان المحضــون أنثــى (بنتــاً) وهــي عنــد أمهــا (الأم حاضــنة لهــا) 

  وأراد الوليّ إنكاحها فله ذلك، فافترقت ولاية النكاح عن ولاية الحضانة.
  هذا الذي أردتُ توضيحه.

  
  

فمــا حقوقهــا في حضــانة إذا أرادت المرأة الزواج بعد انقضاء عدēا :  السؤال الثاني
و أطفالها مثلا مع أن أهل زوجها غير ملتزمين وكان ابنهم لا يحب أن يــتربى أولاده أ

، مــع العلــم أيضــا أن أهــل الــزوج بعيــدين جــدا عنهــا بناتــه كمــا تــربى إخوانــه وأخواتــه
وأĔا مثلا إن أرسلتهم إلى أهل زوجها فسوف تحرم من رؤيتهم مدى الحياة وســوف 

  ل على عدم الالتزام تماماً ، فكيف يكون الحكم في مثل هذه الحالة؟يتربى الأطفا
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: كما تقدم في جواب الســؤال الأول فــإن المــرأة إذا تزوجــتْ ســقط تقــدّمُها  الجواب

، إمــا مطلقــاً أو بقيــدِ أن يكــون الــزوجُ غــيرَ قريــب محــرم ضــانةالحوفقــدتْ أولويتهــا في 
لمــن  ك كمــا تقــدم، علــى الأصــحّ خلافــاً أو غير ذل للطفل، أو بقيدِ عدم رضا الزوج،

وانتقـــل الحـــق (أي الأولويـــة والتقـــدّم في هـــذا الحـــق) إلى اً، لم يـــرَ تزوُّجَهـــا مـــؤثراً مطلقـــ
وفي ترتيـــب غيرهـــا، واختلـــف الفقهـــاء في هـــذا الغـــير الـــذي ينتقـــل لـــه الحـــق بعـــد الأم 

قــديم الجــدة وجمهــور أهــل العلــم علــى تاختلافــاً كثــيراً جــدا، الأولويــات في هــذا البــاب 
  من أم (أم الأم) بعد الأم.
  وفي المسألة أقوالٌ أخرى.

  م ابن تيمية ونصره ابن القيم.والذي أراه أرجح وأقوى هو ما اختاره شيخ الإسلا
وقــد ضــبط هــذا البــاب شــيخنا شــيخ الإســلام ابــن : "زاد المعــاد قــال في زاد المعــاد : 

نة أن يقـــال : لمـــا كانـــت تيميـــة بضـــابط آخـــر فقـــال : أقـــرب مـــا يضـــبطه بـــاب الحضـــا
ا أقــومهم đــذه تربيــة والملاطفــة كــان أحــق النــاس đــالحضــانة ولايــة تعتمــد الشــفقة وال

الصفات وهم أقاربــه يقــدم مــنهم أقــرđم إليــه وأقــومهم بصــفات الحضــانة فــإن اجتمــع 
منهم اثنــان فصــاعدا فــإن اســتوت درجــتهم قــدم الأنثــى علــى الــذكر فتقــدم الأم علــى 

الجــد والخالــة علــى الخــال والعمــة علــى العــم والأخــت علــى الأخ  الأب والجــدة علــى
وإن  ،امـــفـــإن كانـــا ذكـــرين أو أنثيـــين قـــدم أحـــدهما بالقرعـــة يعـــني مـــع اســـتواء درجته

اختلفــت درجتهمــا مــن الطفــل فــإن كــانوا مــن جهــة واحــدة قــدم الأقــرب إليــه فتقــدم 
خالــة الجــد والجــدة  الأخت على ابنتها والخالة على خالة الأبوين وخالة الأبوين على

هـــذا هـــو الصـــحيح لأن جهـــة الأبـــوة والأمومـــة في  ،والجـــد أبـــو الأم علـــى الأخ لـــلأم
يقدم الأخ للأم لأنــه أقــوى مــن أب الأم  وقيل ،الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها
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أنــه لاحضــانة لــلأخ مــن الأم  وفيه وجه ثالث ،في الميراث والوجهان في مذهب أحمد
ل أيضــــا فــــإن صــــبات ولا مــــن نســـاء الحضــــانة وكــــذلك الخـــابحـــال لأنــــه لــــيس مـــن الع

و لا نـــزاع أن أبـــا الأم وأمهاتـــه أولى مـــن  ،حضـــانة لـــه لا صـــاحب هـــذا الوجـــه يقـــول
وإن كــانوا مــن جهتــين كقرابــة الأم وقرابــة الأب مثــل العمــة والخالــة والأخــت  ،الخــال

في ذلــك   للأب والأخت للأم وأم الأب وأم الأم وخالة الأم قدم مــن في جهــة الأب
هــذا كلــه إذا اســتوت درجــتهم أو كانــت جهــة الأب  ،كله على إحدى الــروايتين فيــه

وأمـــا إذا كانـــت جهـــة الأم أقـــرب وقرابـــة الأب أبعـــد كـــأم الأم وأم  ،أقـــرب إلى الطفـــل
أب الأب وكخالة الطفل وعمة أبيــه فقــد تقابــل الترجيحــان ولكــن يقــدم الأقــرب إلى 

الأبعــد ومــن قــدم قرابــة الأب فإنمــا يقــدمها مــع الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة 
مساواة قرابة الأم لها فأما إذا كانت أبعد منها قــدمت قرابــة الأم القريبــة وإلا لــزم مــن 

فبهــذا الضــابط يمكــن حصــر جميــع  ،تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لايقول đا أحد
قتهــا لأصــول الشــرع مسائل هذا الباب وجريها علــى القيــاس الشــرعي واطرادهــا ومواف

فأي مسألة وردت عليك أمكــن أخــذها مــن هــذا الضــابط مــع كونــه مقتضــى الــدليل 
  "اهـومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول وباالله التوفيق

  نظماً مختصراً في بيتين فقال : ونظم بعضُهم هذا الضابط 
  وقدّمِ الأقربَ ثم الأنثى  *  فإن يكونا ذكراً أو أنثى

مِ  *  أبُوَّةً إن لجهاتٍ تنتميعَ رِ فأقْ    نْ في جهةٍ وقدِّ
  
  .كره الشيخ ابن عثيمين رحمه االلهذ 
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وعليـــه ففـــي مســـألتنا ينتقـــل الحـــق مـــن الأم إلى الجـــدّة مـــن جهـــة الأب (الجـــدة لأبٍ) 
ــة فــالحقُ الآن لهــا، فــإن طالبــتْ بــه فهــي أحــق  وهــي أم أب الأطفــال، فمادامــتْ حيّ

فــإن حّ لــلأم أن تحضــن أولادهــا في عافيــة مــا لم تنــازعَ، بالأطفــال، وإن لم تطالــبْ صــ
وإن وُجِد مانعٌ من نفوذ حــق الجــدة نازعها غيرُ الجدة لأبٍ نظُِر في المسألة بحسبها، 

انتقل الحــقُ إلى مَــن بعــدَها في الرتبــة  -الموانع إن شاء االلهوستأتي الإشارة إلى –لأبٍ 
   م.على حسب الضابط المتقدم في كلام شيخ الإسلا

  
مـــع أن أهـــل زوجهـــا غيـــر ملتـــزمين وكـــان ابـــنهم لا يحـــب أن وقـــول الســـائلة : "

  ".يتربى أولاده أو بناته كما تربى إخوانه وأخواته
  الكلام على هذا لابد فيه من تفصيل.

بتربيـــة الطفـــل مـــن جهـــةِ المعيشـــة والتربيـــة  إخـــلالٌ واضـــحٌ فـــإن كـــان الأمـــرُ بحيـــثُ يقـــع 
مــــن المأكــــل والملــــبس  -بــــالمعروف–صــــل علــــى حقــــه الدنيويــــة الإنســــانية، كــــأن لا يح

مــن حقــه ثم  ،ونحــو ذلــك والنظافة والراحة والحنوّ عليه والتطبيب والمعالجــة مــن المــرض
وحــدّه الأدنى تعلــيم العلــوم الواجبــة عينــاً علــى كــل أحــدٍ،  ،التعلــيم ؛ تعلــيم أمــور دينــه

مــن التربيــة حقــه ة، ثم ثم تعلــيم أمثالــه مــن أهــل زمانــه مــن علــوم الــدين والــدنيا النافعــ
الدينيــة الصــالحة علــى الأمانــة والصــدق والعفــاف ومحاســن الأخــلاق والفضــائل.  إن  

دّه المتوســــط عُرْفــــاً ، عنــــد كــــان الطفــــل لا يحصــــل علــــى هــــذا بشــــكلٍ مرضــــيّ في حــــ
) في حضــانته، وينتقــل الحــق إلى مَــن إنــه ينُــزعَ منــه ويســقط حقــه (الحاضــن، فالحاضــن

  يليه في الرتبةِ.
الإخــلال القليــل، أو الحــالُ الــذي يــُرى أن غــيرهَ خــيرٌ منــه، فهــذا لــيس بمــانع مــن أمــا 

  الحضانة، ولا ينقلُ الحق إلى الغير.
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ــهُ أن العلمــاءُ متفقــون علــى أن مــدار الحضــانة علــى النظــر لحــظ  دليــلُ هــذا الــذي قلتُ
  ديناً ودنيا.الطفل وصلاحه 

  وفٌ، فلا أطيل بنقله.وكلام الفقهاء من مختلف المذاهب في هذا كثيرٌ معر 
  

لا يحصل علــى الحــد المتوســط "بــالمعروف" مــن  الطفلُ  إن كان أنهكما قلنا فالمقصود  
فيربيّــه  أو يعُلــَم أن الحاضــن يربيّــه تربيــة فاســدة غــير دينيــة، تلك الحقوق المشــار إليهــا،
أو القـــدر "المعـــروف" في  الواجـــب، القـــدرويخُـــلّ بتعليمـــه  علـــى الفســـوق والعصـــيان،

  فإنه ينزعَ من حاضنه ويدُفَع إلى مَن يقوم بحقوقه يحضنُهُ. ، ولا يبالي به،مثله
  

  ".وسوف يتربى الأطفال على عدم الالتزام تماماً : "ولذا فإن قولها في السؤال 
هـــذا كـــلامٌ مجمـــلٌ يحتـــاج إلى تفصـــيل، فـــالالتزام لفـــظ غـــير محـــدد المعـــنى، ولا نظـــر إلى 

لواجــبُ أن يحصــل الطفــل علــى الحــدّ الــذي لا الألفــاظ والاصــطلاحات، وإنمــا امجــرد 
يخــرج عــن "المعــروف" مــن التربيــة والتعلــيم والعنايــة والرعايــة الإنســانية والدينيــة، كمــا 

  تقدم.
  

فلتراجع في محلها من كتب الفقه، وهي أنواع ، وقد تكلم العلماء في شروط الحاضن
منهــا مــا يخــص الرجــال، منها العام (ما يعمّ جميع الحاضنين مــن الرجــال والنســاء) ، و 

  ومنها ما يخصّ النساء.
كمـــا تكلمـــوا في شـــروط المكـــان (المحضـــن) والطريـــق إليـــه في حـــال الانتقـــال (الســـفر) 

  وغيره.
  وضدُّ هذه الشروط ، أو فَـقْدُها، هي موانع الحضانة.
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  "الأمانة" أو "الأمانة في الدين".فمن الشروط العامة : العدالة، وعبارةُ بعضهم 
  ا الشرط أنه لا حق لفاسق في الحضانة.ومقتضى هذ

أطلـــق كثـــيرٌ مـــنهم القـــولَ بأنـــه لا حضـــانة لفاســـقٍ،  أهـــل العلـــم، أكثـــروهـــذا مـــذهب 
وأنكــر بعــضُ أهــل العلــم  ونقــل أصــحاب الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة الاتفــاق عليــه،

كــلامُ ، ويكــون  إن شــاء االله ولعــل التفصــيلَ أرجــحاشــتراط العدالــة، وفصّــل بعضُــهم، 
  أطلق محمولاً على التفصيل الذي سأذكرهُُ، واالله أعلم.من 

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في معرض ذكر شروط الحاضن : 
الــذي  الفســقُ  الأمانة في الدّين، فــلا حضــانة لفاســق، لأنّ الفاســق لا يــؤتمن، والمــرادُ "

رّم ، أمّــا مســتور بــه، كالاشــتهار بالشّــرب والسّــرقة والــزّنى واللّهــو المحــ يضــيع المحضــونُ 
: الحاصـــل أنّ الحاضـــنة إن   [حنفـــي] قـــال ابـــن عابـــدين. ةالحـــال فتثبـــت لـــه الحضـــان

الولــد عنــدها ســقط حقّهــا، وإلاّ فهــي أحــقّ بــه  يلــزم منــه ضــياعُ  اً فســق كانــت فاســقةً 
ها : يكفــي مســتورُ [شــافعيّ] أمّه فينزع منهــا، وقــال الرّملــيّ  فجورَ  إلى أن يعقل الولدُ 
محمــول علــى الأمانــة حــتىّ  : والحاضــنُ [مــالكيّ] قــال الدّســوقيّ  .الــةأي مســتور العد
  "اهـ.يثبت عدمها

اتفّـــق الفقهـــاء علـــى أنـّــه لا حضـــانة لفاســـق، لأنّ الفاســـق لا يلـــي ولا وجـــاء فيهـــا : "
وقيــّد الحنفيــّة ، يؤتمن، ولأنّ المحضون لا حظّ لــه في حضــانته، لأنـّـه ينشــأ علــى طريقتــه

  "اهـنهّ المضيّع للولد.الفسق المسقط للحضانة بأ
ابن القيم رحمه االله اشــتراط الفقهــاء العدالــة في الحاضــن، وقــال في زاد المعــاد :  وانتقد

[أي فســق أكــبر مــن الكفــر؟  ومن العجب أĔــم يقولــون : لا حضــانة للفاســق فــأيُّ "
المتوقــع مــن الفاســق بنشــوء  وأيــن الضــررُ الكــافرة لولــدها]  الأم وهــم يجيــزون حضــانة

ط شــترَ مــع أن الصــواب أنــه لا تُ  ؟لــى طريقتــه إلى الضــرر المتوقــع مــن الكــافرالطفــل ع



 15

ها واشــتراطُ  ،وإن شــرطها أصــحاب أحمــد والشــافعي وغــيرهم اً في الحاضن قطع العدالةُ 
لضاع أطفــال العــالم ولعظمــت المشــقة  ولو اشترط في الحاضن العدالةُ ، عدفي غاية البُ 

قام الإسلام إلى أن تقوم الســاعة أطفــال ولم يزل من حين  ،على الأمة واشتد العنت
ومـــتى وقـــع في  ،الفســـاق بيـــنهم لا يتعـــرض لهـــم أحـــد في الـــدنيا مـــع كـــوĔم الأكثـــرين

-ســــر ؟ وهــــذا في الحــــرج والعُ الطفــــل مــــن أبويــــه أو أحــــدهما بفســــقه الإســــلام انتــــزاع
بمنزلــة اشــتراط  -ســائر الأمصــار والأعصــار علــى خلافــهواســتمرار العمــل المتصــل في 

ة في ولايــة النكــاح فإنــه دائــم الوقــوع في الأمصــار والأعصــار والقــرى والبــوادي العدالــ
مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق ولم يزل الفســق في النــاس ولم يمنــع النــبي 

مــن تربيــة ابنــه وحضــانته لــه ولا  اً ه و ســلم ولا أحــد مــن الصــحابة فاســقصلى االله علي
بـــأن الرجـــل ولـــو كـــان مـــن الفســـاق فإنـــه يحتـــاط  شـــاهدةٌ  والعـــادةُ  ،مـــن تزويجـــه موليتـــه

ذلــك فهــو قليــل  ر خــلافُ دّ وإن قــُ ،لابنته ولا يضــيعها ويحــرص علــى الخــير لهــا بجهــده
 ولــو كــان الفاســقُ  ،يكتفــي في ذلــك بالباعــث الطبيعــيّ  والشــارعُ  ،بالنســبة إلى المعتــاد

 واعتنــاء الأمــةهذا للأمة من أهم الأمــور  الحضانة وولاية النكاح لكان بيانُ  مسلوبَ 
فكيــف يجــوز  ،علــى كثــير ممــا نقلــوه وتوارثــوا العمــل بــه اً بنقله وتــوارث العمــل بــه مقــدم

الحضــانة لكــان مــن  ولــو كــان الفســق ينــافي ؟!علــيهم تضــييعه واتصــال العمــل بخلافــه
س لهــم غــيره واالله مِ ق بينه وبين أولاده الصغار والــتُ رّ ف ـُأو أتى كبيرة  اً زنى أو شرب خمر 

  "اهـأعلم
المشــار  إن هذا لا يــَردُِ علــى التفصــيلهو مأخذٌ في غاية القوة، لكن يمكن أن يقال و 

ن)، إليــه هــو التفريــق بــين الفســق الــذي يــؤثر في الطفــل فيضــيعُ معــه الطفــل (المحضــو 
وبين الفســق القاصــر علــى صــاحبه، وبــالتفريق بــين حــال المنازَعــةِ (وهــو مــا يحتــاج إلى 

  .فصلِ قاضٍ) وبين حالِ لا منازعة
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  واالله أعلم.
  

مـــع العلـــم أيضـــا أن أهـــل الـــزوج بعيـــدين جـــدا عنهـــا وأنهـــا مـــثلا إن وقولهـــا : "
  "اهـأرسلتهم إلى أهل زوجها فسوف تحرم من رؤيتهم مدى الحياة

  
  ثبت الحق لهم شرعاً، وجب بذلهم لهم بأن يخُلّى بينهم وبين أخذهم. أقول : إذا

  من النظر في أمور. هأو عدمبشكل Ĕائي لكن لابد لإثبات الحق لهم 
وبعبــــارة أخــــرى : إذا ثبــــتَ الحــــق لأهــــل الــــزوج (جــــدة الأولاد وجــــدهم لأبــــيهم) في 
حضانة الأولاد من حيثُ الأصل، أي بالنظر إلى ترتيب الأولوية في أحقية الحضــانة 

  شرعاً، فينظر هل استوفى الحاضنُ الشروط أو هل ثمَّ مانعٌ يمنعُ من إنفاذ حقه.
  فينظر في الأمور الآتية :للحضانة وليس ثمتَ مانعٌ من جهتهم، فإذا كانوا أهلا 

  سفر الأولاد هل هو آمِنٌ أو غير ذلك.:  الأول
  : كون الدار المرسَل إليها الأولاد دارَ كفرٍ (ومنها دار الردّة) ما تأثيرهُ؟ الثاني
يــــة أولادهــــا بســــبب البُعــــد تــــأثيرٌ في الحكــــم لهــــم : هــــل لحرمــــان الأم مــــن رؤ  الثالــــث

  ؟، وتسليم الأطفال لهمبالأحقية في الحضانة
، وهــذا لاخــلاف فيــه آمنــاً  (طريــق الســفر) ، فلا بد أن يكون السفرالأولالأمرُ أما 

  بين أهل العلم، كما لابد أن يكون المكان الذي يذهبون إليه آمناً، هذا شرطٌ.
 رج المحضــونَ الحاضن لا يجــوز لــه أن يخُــنص الفقهاء على أن ، فقد الثانيالأمرُ وأما 

  إلى دار الحرب.
ولــيس للمــرأة أن تنقــل ولــدها إلى دار قــال الكاســاني رحمــه االله في بــدائع الصــنائع : "

أو  اً الحــرب وإن كــان قــد تزوجهــا هنــاك وكانــت حربيــة بعــد أن يكــون زوجهــا مســلم
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وإن كــان   ،بــأخلاق الكفــرة فيتضــرر بــه بالصبي لأنه يتخلق اً ذميا لأن في ذلك إضرار 
كلاهمــا حــربيين فلهــا ذلــك لأن الصــبي تبــع لهمــا وهمــا مــن أهــل دار الحــرب واالله عــز 

  ".اهـوجل أعلم وهو الموفق
ولــيس لــه أن يخرجــه إلى دار الحــرب كمــا  وقال الخطيب الشربيني في مغــني المحتــاج : "

  "اهـأمنٍ  تَ صرح به المروزي، وقال الأذرعي إنه ظاهر وإن كان وق
ومعلومٌ أن الدار التي تحكمها حكومةٌ ونظامٌ مرتدٌ لا يلتزم بدين االله تعالى وحكمه، 
أĔـــا دارُ حـــرب وكفـــر (دارُ ردّة)، يجـــب علـــى المســـلمين جهـــادُ المرتـــدين فيهـــا إلى أن 
يزيلــوا دولــتهم ويقيمــوا دولــة الإســلام والحكــم الإســلاميّ علــى أنقاضــها، فمــن قــدر 

يــه الســعي فيــه بحســبه، ومَــن لم يقــدر فــإن كــان مشــتغلا بإعــداد علــى ذلــك وجــب عل
ـــدة للجهـــاد، فـــذاك، وإلا فـــإن قـــدر علـــى إظهـــار الـــدين ومنـــه عـــدمُ  في  الـــدخولِ  العُ

 ُēم مــن قــانونٍ ومحــاكِمَ  م ومجانبــةُ حكــم المرتــدين ومعــاداēونحوهــا، وإلا وجبــت  طــاغو
 هُ أولادَ  الإنســـــانِ  الَ دينـــــه، ولا شـــــك أن إرســـــ عليـــــه الهجـــــرة إلى حيـــــث يمكنـــــه إقامـــــةُ 

غــيرُ  هالصــغار ليتربــّوا في بلــدِ كفــرٍ ويــدخلوا في جملــة النــاس تحــت حكــم دولــة الــردة أنــ
الأهل الحاضــنين مســتقيمين  جائزٍ ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلٌ، حتى وإن كان خصوصُ 

  صالحين، فإننا نعرفُ ما في الناس من الضعف والتقصير والمغلوبية.!
  حول ولا قوة إلا باالله.واالله المستعان ولا 

فــإن الــذي عليــه أكثــرُ العلمــاء أنــه إذا ســافر أحــدُ الــزوجين ســفر ، الثالث الأمرُ  وأما
نقلـــةٍ ، في حـــال وجـــود الـــزوج، وهـــي حـــال الافـــتراق بـــين الـــزوجين بـــالطلاق ونحـــوه، 

  فالأب أحق بابنه يأخذه، وكذا الأولياء في حال فقد الزوج (حال وفاة الزوج).
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فيــه، وحــددوا  ه انتقالٌ إلى بلــدٍ بعيــدٍ واســتيطانٌ ر النقلة السفر الذي فيالمقصود بسفو 
بمســـافة القصـــر أو بســـتة بُــــرُدٍ، وحُـــدّد بمـــا لا يمكـــن لـــلأب معـــه أن يـــرى ولـــده  البعيـــدَ 

  يومٍ ويقوم على شأنه. (وهو في حضانة أمه) كلَّ 
أنه، قــالوا : لأن الأب هــو الــذي يحفــظ نســب ولــده، وهــو وليــّه الــذي يقــوم علــى شــ

  فإذا افترق بلده وبلد الأم فله أخذُ ولده وانتزاعه.
  

لَــةَ رحِْ  لَ ببَِنِيــهِ إذَا كَــانَ راَحِــلاً وَقــَالَ مَالــِكٌ: لــِلأَبِ أَنْ يَـرْحَــ قــال ابــن حــزم في المحلــى :
إذَا مَــاتَ  : وَالْعَصَــبَةُ كَــالأَبِ فيِ ذَلــِكَ  قــَالَ  ،كَــانوُا أَوْ كِبَــاراً  صِــغَاراً إقاَمَــةٍ لا رُجُــوعَ لــَهُ 

لَهُمْ إلىَ الْبرَيِــدِ وَنحَْــوهِِ. الأَبُ، قــَالَ  ــافِعِيُّ نحَْــوَ  وَقــَالَ اللَّيْــثُ  : وَلــَيْسَ لــِلأمُِّ أَنْ تُـــرَحِّ وَالشَّ
  اهـذَلِكَ.

قلت : أرأيــت إن طلقهــا والولــد صــغار فكــانوا في حجــر الأم  وفي المدونة لسحنون :
ه ويخــرجهم معــه وإنمــا  فــأراد أن يأخــذ أولادَ ، فأراد الأب أن يرتحل إلى بعــض البلــدان 

دة الــتي تزوجهــا كان تزوج المرأة في الموضع الذي طلقها فيه جميعا من أهل تلــك البلــ
؟ قــال : قــال مالــك لــلأب أن يخــرج ولــده معــه إلى أي بلــد ارتحــل فيهــا وطلقهــا فيهــا

زلــة الأب ، إليــه إذا أراد الســكنى ، قــال مالــك : وكــذلك الأوليــاء هــم في أوليــائهم بمن
لهـــم أن يرتحلـــوا بالصـــبيان حيثمـــا ارتحلـــوا تزوجـــت الأم أو لم تتـــزوج إذا كانـــت رحلـــة 
الأب والأولياء رحلة نقلة ، وكان الولــد مــع الأوليــاء أو مــع الوالــد في كفايــة ، ويقــال 
لــلأم إن شـــئت فـــاتبعي ولـــدك وإن أبيـــت وأنـــت أعلـــم ، قـــال مالـــك : وإن كـــان إنمـــا 

س đذا أن يخرجهم معه عن أمهــم ؛ لأنــه لم ينتقــل ، قــال يسافر ويذهب ويجيء فلي
مالك : وليس للأم أن تنقلهم عــن الــذي فيــه والــدهم وأوليــاؤهم إلا أن يكــون ذلــك 

قلــت : وتقــيم في  إلى موضع قريب البريــد ونحــوه حيــث يبلــغ الأب والأوليــاء خــبرهم.
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؟ قـــال : وهان بيـــنهم وبـــين الأب البريـــد ونحـــذلـــك الموضـــع الـــذي خرجـــت إليـــه إذا كـــ
  .اهـنعم

إن كــان ينتقــل إلى مســافة القصــر فلــلأب أن ينتزعــه مــن  وقــال النــووي في الروضــة :
ســواء كــان المنتقــل الأب أو الأم أو أحــدهما إلى بلــد والآخــر  ،الأم ويستصــحبه معــه

احتياطــاً للنســب فــإن النســب يــتحفظ بالآبــاء ولمصــلحة التأديــب والتعلــيم  ،إلى آخــر
  .اهـوسواء نكحها في بلدها أو في الغربة ،ه ومؤنتهوسهولة القيام بنفقت

قولــه ومــتى أراد أحــد الأبــوين النقلــة إلى بلــد بعيــد آمــن :  وقال المرداوي في الإنصاف
 ،ســـواء كـــان المســـافر الأب أو الأم ،هـــذا المـــذهبُ  .ليســـكنه فـــالأب أحـــق بالحضـــانة

وعنــه ، روع وغــيرهقدمه في الفــو ، وجزم به في الوجيز وغيره ،وعليه جماهير الأصحاب
وقيــــد هــــذه الروايــــة في المســــتوعب و الترغيــــب : بمــــا إذا كانــــت هــــي  . : الأم أحــــق

قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد وأكثر الأصحاب لم يقيــده ، المقيمة
نتقل مضــارة الآخــر وانتــزاع وقال في الهدى : إن أراد الم، وقيل : المقيم منهما أحق

قــال في الفــروع : وهــذا متوجــه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفــللم يجب إليه  الولد
قلـــت : أمـــا . انتهـــى .ولعلـــه مـــراد الأصـــحاب فـــلا مخالفـــة لا ســـيما في صـــورة المضـــارة

 ،تنبيــه : قولــه إلى بلــد بعيــد. فــلا شــك فيهــا وأنــه لا يوافــق علــى ذلــك صــورة المضــارة
وجــزم بــه وقالــه القاضــي  ،مسافة القصر على الصحيح من المــذهب المراد بالبعيد هنا

المســـــــتوعب وغـــــــيرهم وقدمـــــــه في الـــــــنظم في الهدايـــــــة والمـــــــذهب ومســـــــبوك الـــــــذهب و 
أنه ما لا يمكنه العــود منــه  عن الإمام أحمد رحمه االله والمنصوصُ ، والرعايتين و الفروع

 واختاره المصنف  ،في يومه

  .اهــوحكاهما في المحرر و الحاوي روايتين وأطلقهما 
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لحاجـــة ثم يعـــود  الأبـــوين الســـفرَ  فصـــل : وإذا أراد أحـــدُ  مـــة في المغـــني :وقـــال ابـــن قدا
وإن كــــان  ،بــــه اً بالولــــد إضــــرار  رَةِ والآخــــر مقــــيم فــــالمقيم أولى بالحضــــانة لأن في المســــاف ـَ

أو البلــد الــذي ينتقــل إليــه مخوفــا فــالمقيم  اً منــتقلا إلى بلــد ليقــيم بــه وكــان الطريــق مخوفــ
ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم  ،ه خطرا بهلأن في السفر ب ،أولى بالحضانة

ـــ اً وإن كـــان البلـــد الـــذي ينتقـــل إليـــه آمنـــ ،يجـــب إليـــه لأن فيـــه تغريـــرا بـــه  آمـــنٌ  هُ وطريقُ
إلا أن يكــون بــين البلــدين قريــب  ،بــه ســواء كــان هــو المقــيم أو المنتقــل أحــقُّ  فــالأبُ 

وقــال القاضــي : إذا   .بحيث يراهم الأب كــل يــوم ويرونــه فتكــون الأم علــى حضــانتها
كــان الســـفر دون مســـافة القصــر فهـــو في حكـــم الإقامـــة وهــو قـــول بعـــض أصـــحاب 

ولأن  ،الشـــافعي لأن ذلـــك في حكـــم الإقامـــة في غـــير هـــذا الحكـــم فكـــذلك في هـــذا
عــد الــذي والمنصــوص عــن أحمــد مــا ذكرنــاه وهــو أولى لأن البُ  ،مراعــاة الأب لــه ممكنــة

وبمــا  ،عليمــه ومراعــاة حالــه فأشــبه مســافة القصــريمنعــه مــن رؤيتــه يمنعــه مــن تأديبــه وت
ــــال شــــريح و مالــــك و  ــــدار بهمــــا ق ــــد افتــــراق ال ذكرنــــاه مــــن تقــــديم الأب عن

حــق بــه وإن انتقلــت الأم أفــالأم  وقــال أصــحاب الــرأي : إن انتقــل الأبُ  ،الشــافعي
. إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق وإن انتقلت إلى غيره فــالأب أحــق

أبي حنيفــة : إن انتقلــت مــن بلــد إلى قريــة فــالأب أحــق وإن انتقلــت إلى  وحكي عــن
ولنــا أنــه اختلــف مســكن . بلــد آخــر فهــي أحــق لأن في البلــد يمكــن تعليمــه وتخريجــه

الأبــوين فكــان الأب أحــق كمــا لــو انتقلــت مــن بلــد إلى قريــة أو إلى بلــد لم يكــن فيــه 
و الــذي يقــوم بتأديــب ابنــه أصل النكــاح ومــا ذكــروه لا يصــح لأن الأب في العــادة هــ

وإن  ،وتخريجـــه وحفـــظ نســـبه فـــإذا لم يكـــن في بلـــده ضـــاع فأشـــبه مـــا لـــو كـــان في قريـــة
انــــتقلا جميعــــا إلى بلــــد واحــــد فــــالأم باقيــــة علــــى حضــــانتها وكــــذلك إن أخــــذه الأب 

وغير الأم ممن له الحضــانة مــن  ،لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتها
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مهــا وغــير الأب مــن عصــبات الولــد يقــوم مقامــه عنــد عــدمهما أو  النســاء يقــوم مقا
  .اهــكوĔما من غير أهل الحضانة

مكــان الحضــانة هــو المســكن الــّذي يقــيم فيــه :  وجــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة
المحضــون إذا كانــت الحاضــنة أمّــه وهــي في زوجيّــة أبيــه، أو في عدّتــه مــن طــلاق  والــدُ 

الزّوجـــة ملزمـــة بمتابعـــة زوجهـــا والإقامـــة معـــه حيـــث يقـــيم،  ذلـــك أنّ  .رجعـــيّ أو بـــائن
ـــة حـــتىّ تنقضـــي العـــدّة ســـواء مـــع الولـــد أو  والمعتـــدّة يلزمهـــا البقـــاء في مســـكن الزّوجيّ

لا تخرجـــوهنّ مـــن بيـــوēنّ ولا يخـــرجن إلاّ أن يـــأتين بفاحشـــة "بدونـــه، لقولـــه تعـــالى : 
 بلــد الــّذي يقــيم فيــه والــدُ فمكــان الحضــانة هــو الوإذا انقضــت عــدّة الأمّ ة". مبيّنــ

رؤيـــة  ، وكـــذلك إذا كانـــت الحاضـــنة غـــير الأمّ، لأنّ لـــلأب حـــقَّ هليُّـــالمحضـــون أو و 
المحضــون، والإشــراف علــى تربيتــه، وذلــك لا يتــأتّى إلاّ إذا كــان الحاضــن يقــيم في بلــد 

هذا قدر مشترك بين المذاهب، وهو ما صرحّ بــه الحنفيــّة وتــدلّ عليــه . الأب أو الوليّ 
أمّا مســألة انتقــال الحاضــن أو الــوليّ إلى مكــان آخــر ففيــه  .رات المذاهب الأخرىعبا

  اختلاف المذاهب، وبيان ذلك كما يلي : 
بــين ســفر الحاضــنة ، أو الــوليّ  -المالكيّة والشّافعيّة والحنابلــة  -يفرّق جمهور الفقهاء 

 ة.جـــارة والزيّـــار للنّقلـــة والانقطـــاع والسّـــكنى في مكـــان آخـــر، وبـــين السّـــفر لحاجـــة كالتّ 
للنّقلــة والانقطــاع ســقطت حضــانة الأمّ،  )الحاضــنة أو الــوليّ (فــإن كــان ســفر أحــدهما 

، والمكــان المنتقــل اً بعــدها بشــرط أن يكــون الطرّيــق آمنــ وتنتقل لمن هــو أولى بالحضــانة
بالنّســبة للصّــغير، والأب هــو الأولى بالمحضــون ســواء أكــان هــو المقــيم أم  اً إليــه مأمونــ

وحفــظ نســبه، فــإذا لم  ، لأنّ الأب في العادة هو الّذي يقوم بتأديــب الصّــغير المنتقل
يكن الولد في بلد الأب ضــاع، لكــن قيــّد الحنابلــة أولويـّـة الأب بمــا إذا لم يــرد مضــارةّ 
 .الأمّ وانتزاع الولد منها، فإذا أراد ذلك لم يجب إليه بل يعمل مــا فيــه مصــلحة الولــد
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هــــذا قــــول الجمهــــور، لكــــنّهم  .قيــــت علــــى حضــــانتهاوإن ســــافرت الأمّ مــــع الأب ب
 ر....اهـاختلفوا في تحديد مسافة السّف

  
  فهذا قول أكثر أهل العلم كما سبق.

وللحنفيـــة بعـــض التفاصـــيل المتعلقـــة بالبلـــد إن كـــان هـــو الـــذي وقـــع فيـــه عقـــد 
 وكــلام ابــن القــيم الآتــي ، وما شابه ذلــك، وفــي كــلام ابــن قدامــةالنكاح أو غيره

  ارة إلى قولهم.بعض الإش
  

والقــــول الآخــــر وهــــو روايــــة عــــن أحمــــد أن الأمّ أحــــق، كمــــا تقــــدم فــــي كــــلام 
  المرداوي.

  وتقدم أنهم قيّدوه بما إذا كانت هي المقيمة، فاالله أعلم.
: لا تــــأثيرَ لانتقــــال الأب أو الــــوليّ في إســــقاط حــــق ومَــــن يختــــارُ هــــذا القــــول يقــــول 

ي عــن التفريــق بــين المــرأة وولــدها، وقــد هــالحضــانة عــن الأمّ، اســتدلالاً بأحاديــث الن
صــحّت الأحاديــث في ذلــك وهــو كــالمتفق عليــه في الجملــة وهــو مــن محاســن الشــريعة 

الأنصــــاري المحمديــــة المطهــــرة، ومــــن الأحاديــــث الثابتــــة في ذلــــك حــــديثُ أبي أيــــوب 
ق بـــين رّ قــال سمعـــت رســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم يقــول: (مـــن فــ رضــي االله عنـــه

  والدةٍ 
وصححه وغيرهمُا. الترمذي و دها فرّق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه أحمد وول

وليراجَــــع في ذلــــك منتقــــى الأخبــــار لأبي البركــــات ابــــن تيميــــة وشــــرحه نيــــل الأوطــــار 
  للشوكاني فإĔما جمعا الأحاديث الورادة في ذلك.
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ظــاهرُ قــول  وهــذا هــوفيبقى حقُ الأمّ ثابتاً حتى مع ســفر الأب أو الــوليّ ســفر نقُلــةٍ، 
، وتقــدّم أنــه روايــة وتفصيل له فيه ابن حزمٍ، وسيأتي كلام ابن القيم بقريبٍ من ذلك

  عن أحمد، لاسيما إن كانت هي (أي الأم) المقيمة كما قيّدوه.
  فاالله أعلم.

وفي المســألة قــولٌ ثالــثٌ كمـــا تقــدّم في كــلام المــرداوي أيضـــا : أن المقــيمَ منهمــا (مـــن 
وكــأن صــاحبَ هــذا القــول ينظــر إلى الأحــظّ والأفضــل للطفــل، أحــقُّ،  الأبِ والأمّ)

مــع ضــميمة أن الغالــب أن في الانتقــال تــأثيراً ســيئاً علــى الطفــل، فيتفــق مــع مــا يــأتي 
  لابن القيم، واستناداً إلى نوعِ ترجيحٍ بالإقامة استصحاباً للأصل. واالله أعلم.

  
[يعــني الكــلام علــى مكــان الحضــانة  داروأمــا اتحــاد الــقــال ابــن القــيم في زاد المعــاد : 

 ثم يعود والآخر مقيمٌ  أحدهما لحاجةٍ  فإن كان سفرُ  واتحاد الدار في شروط الحضانة]
لأن السفر بالولد الطفــل ولا ســيما إن كــان رضــيعا إضــرار بــه وتضــييع  ،فهو أحق به

بلــد وإن كان أحــدهما منــتقلا عــن  ،هكذا أطلقوه ولم يستثنوا سفر الحج من غيره ،له
وإن كــان هــو وطريقــه  ،مخوفــان أو أحــدهما فــالمقيم أحــق هُ وطريقُــ الآخر للإقامة والبلدُ 

آمنين ففيه قــولان وهمــا روايتــان عــن أحمــد إحــداهما : أن الحضــانة لــلأب ليــتمكن مــن 
والثانيــة :  ،وهــو قــول مالــك والشــافعي وقضــى بــه شــريح ،تربية الولد وتأديبه وتعليمــه

ثالــث: أن المنتقــل إن كــان هــو الأب فــالأم أحــق بــه وإن  وفيهــا قــول  ،أن الأم أحــق
كـــان الأم فـــإن انتقلـــت إلى البلـــد الـــذي كـــان فيـــه أصـــل النكـــاح فهـــي أحـــق بـــه وإن 

وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخــرى  ،وهو قول الحنفية ،انتقلت إلى غيره فالأب أحق
لــد فهــي : أن نقلهــا إن كــان مــن بلــد إلى قريــة فــالأب أحــق وإن كــان مــن بلــد إلى ب

وهـــذه أقـــوال كلهـــا كمـــا تـــرى لا يقـــوم عليهـــا دليـــل يســـكن القلـــب إليـــه  .أحـــق
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حتياط للطفل فى الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة فالصواب النظر والا
هــذا كلــه مــا  ولا تأثير لإقامــة ولا نقلــةفأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي 

ع الولــد منــه فــإن أراد ذلــك لم يجــب إليــه لم يــرد أحــدهما بالنقلــة مضــارة الآخــر وانتــزا 
  .اهــواالله الموفق

 ن الولــد لــلأم ســافر الأبُ أحق أبل قضاء االله ورسوله وقال في إعلام الموقعين : "...
فكيف  )حق به ما لم تنكحيأنت (أقال للأم  لى االله عليه وسلموالنبي ص ،قامأو أ

و في ســنة رســول أاب االله يــن هــذا في كتــأو  ؟حــق بــه مــا لم يســافر الأبُ أنــت أيقــال 
فـــلا نـــص ولا  ؟و القيـــاس الصـــحيحأصـــحابه أو فتـــاوي أ صـــلى االله عليـــه وســـلماالله 

  "اهــقياس ولا مصلحة
وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه في أول الجــواب أن هــذه المســألة في الواقــع يفصــل فيهــا القضــاءُ 

. وبــاالله ا وى، فالــذي مــا تعمــلُ فيــه الفتــ لتوفيــق، وأمــا مــن جهــة الديانــة، وهــوالشــرعيُّ
أراه وأنصح به الآن في أحوالنا وواقعنا وظروفنا أن يكون الأطفال الصــغارُ مــع أمهــم 
في بلد الهجرة والجهاد ودار الإسلام ومع الطائفة المجاهــدة، إلا أن يكــون أمــرٌ يتعــذّرُ 

  معه ذلك، واالله أعلم وبه التوفيق والعصمة، نسأله عزّ وجل لطفه وعافيته وفتحه.
  

هــو أن  الــتي تــوفيَ زوجهــاالجملــة فــإن الــذي ينصــح بــه أهــلُ العلــمِ المــرأةَ  في:  تكميــل
في  تــراه  حضــانة الأطفــال مــن الــزواج، وهــذاتنكِحَ، ولا يمنعُها الحرصُ على حقهــا في

  فتاوى العلماء واختياراēم ونصحهم.
 نوإذا كان الحــالُ كمــا عليــه حالنُــا اليــوم مــن الغربــة والهجــرة والجهــاد ومــا في ضــمنه مــ

فإن زواج المرأة هو المختــارُ والأطفالِ  وبخاصةٍ على الأُسَرِ والنساءِ  صعوباتٍ وشدائد
..  لا ســيما إذا كانــت والتوفيــق المنصوح به وهو الذي نراه الخيرَ والأفضــل، واالله ولي
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حُ لــه المــرأة، ولا ســيما مــع صــغر الســنّ، نكَ لجمالٍ ودينٍ وغيرِ ذلك مما تــُ المرأة مرغوبةً 
جّحــات الــزواج حينهــا  ة الرجــال في طبقتهــا وطائفتهــا إلى الأزواج، فــإن مر ومــع حاجــ

  واالله أعلم. كثيرةٌ ظاهرة،
  
  

؟ ون أطفــال ابــنهم فمــا حــدود طلبــاēموإذا أرسل أهل الزوج يطلب السؤال الثالث :
لم تتــــزوج أم لا حــــق لهــــم  ال بعــــد التمييــــز مــــع العلــــم أن الأمهــــل يعطــــى لهــــم الأطفــــ

  فيهم؟
  

في حضــانة (أهــل الــزوج المتــوفى) حقهــم  رنــا ثبــوتَ قرّ تزوجــت المــرأة و ا إذ الجــواب :
الأطفـــال، بمعـــنى تقـــدّمهم في الأولويـــة في ترتيـــب الحاضـــنين بحســـب مـــا اخترنـــاه مـــن 

وانتفــــاء أي مــــانع الضــــابط في ذلــــك، ثم تــــوفر الشــــروط للحضــــانة وانتفــــاء موانعهــــا، 
فــإن الحكــمَ أن من رؤيــتهم)  فريق بينهم وبين أمهم وحرماĔاتخارجيّ (مثل مسألة ال

بمعــــنى أن يقــــال لهــــم : الحــــقُ لكــــم ويخُلّــــى بيــــنهم وبــــين أخــــذهم،  يبُــــذَلَ لهــــم الأولادُ 
ن تســعى (الــتي عنــدها الأولاد الآن) أ ، ولا يلــزم الأمَّ إن شــئتم فتفضلوا خذوا الأولادَ 

  في تسفيرهم ونقلهم إليهم.
  وهذا قبل بلوغ الأطفال سن التمييز.

وا فــــالحكم مــــا ذكرنــــاه في جــــواب الســــؤال الأول، وهــــو التخيــــير للصــــبيّ أمــــا إذا ميَّــــز 
 (الـــذكر)، ويخُتـــارُ للأنثـــى الأنســـب (الأحفـــظ والأصـــون) لهـــا مـــن الأمّ أو العصـــبات

، ويحكم في هذا حاكمٌ (قــاضٍ، أو وانتفاء الموانع (أهل الزوج)، مع استيفاء الشروط
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لاف في مســــــائل الاجتهــــــاد حكــــــم الحــــــاكم يرفــــــع الخــــــ محكّــــــمٌ) عنــــــد التنــــــازع، فــــــإنّ 
  والاحتمال.

  هذا إذا تزوجت المرأة.
 -كمـــا تقـــدم–(تحـــت ســـن التمييـــز) فإĔـــا  اً وأمـــا إذا لم تتـــزوج، وكـــان الأولاد صـــغار 

أحـــق بحضـــانتهم، ولا يلزمهـــا تســـليم الأطفـــال إلى أهـــل زوجهـــا المتـــوفى، ســـواء كـــانوا 
ــــه بلــــدها أو في بلــــدِ زوجهــــا أو غــــيره، علــــبعيــــدين أو قــــريبين، في  ى مــــا يظهــــر لي أن

الأرجــــح مــــن الأقــــوال الــــتي تقــــدمت الإشــــارة إليهــــا، لا ســــيما وأن زوجهــــا قــــد كــــان 
مهــاجراً معهــا، وهــي وأولادُهــا مقيمــون الآن في مُهــاجَرِ الــزوج (أب الأطفــال) ومحــلّ 

  إقامته الذي اختاره وتوفي فيه.
  واالله أعلم.

  
  

ن أبناءه فقــط ألزمة đا أم لزوج لزوجته هل هي محدود وصية اما  السؤال الرابع :
وإذا كــانوا ملــزمين đــا ففــي أي وقــتٍ  مــون đــا ومــا حــدود العمــل بالوصــية؟هــم الملز 

   يجب الوفاء đا والعمل؟
  

الوصــية النافــذة (الــتي يجــب إنفاذهــا) شــرعاً هــي وصــيّة الإنســان في مالــه  الجــواب :
بعد إخــراج مــا عليــه (أملاكه) بشرط أن تكون فيما دون الثلث (ثلث المال، التركة) 

  من ديونٍ وثمن الكفن وما يلزم لدفنه.
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{مِــن بعــد وصــيَّةٍ هــذه هــي الوصــية الــتي تنفــذ، والــتي ذكرهــا االله في القــرآن في قولــه : 
يوصــي đــا أو ديــن}، وقولــه : {مــن بعــد وصــيةٍ يوصــينَ đــا أو ديــن} وقولــه : {مــن 

  بعد وصية توصونَ đا أو دين}.
بَ عَلـَــيْكُمْ إِذَا حَضَـــرَ أَحَـــدكَُمُ الْمَـــوْتُ إِن تَــــرَكَ خَــــيرْاً {كُتـِــوقـــال فيهـــا عـــز وجـــل : 

ـــرَبِينَ بــِـالْمَعْرُوفِ حَقّـــاً عَلَـــى الْمُتَّقِينَ}البقـــرة وإن كانـــت  180الْوَصِـــيَّةُ للِْوَالــِـدَيْنِ وَالأقـْ
عامـــة أهـــل العلـــم بفـــرض الفـــرائض (المواريـــث)، وقـــد قـــال النـــبي  هـــذه منســـوخةً عنـــد

 وســـلم : "إن االله قـــد أعطـــى كـــل ذي حـــق حقـــه فـــلا وصـــية لـــوارث" صـــلى االله عليـــه
  .وهو حديثٌ صحيحٌ، والإجماعُ على معناه

  
đكأن يكتب في وصيته مثلا أن الشيء الفلاني هــو اوكذا الوصية بالحقوق لأصحا ،

  ملكٌ لفلانٍ كان استودعنيه، والشيء الفلاني وديعةٌ (أمانة) عندي لفلانٍ، وهكذا.
قــة ردّ واجــبٌ للحقــوق إلى أصــحاđا ســواءٌ أوصــى الميــت قبــل موتــه أو فهــذه في الحقي

لم يوصِ، لكن هو يجب عليه ألا يمرّ عليــه ليلتــان إلا أن يوصــي، وهــذه هــي الوصــية 
 مــا حــق امــرئ مســلم لــه شــيءٌ "الواجبــة الــتي قــال فيهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم : 

  من حديث ابن عمر.متفق عليه  "عنده مكتوبةٌ  هُ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيتُ 
ى إليــه، وممــا ينفــذ أيضــا الإيصــاءُ لفــلانٍ بــأن يكفــل أولاده بعــد موتــه، إذا قبَِلَــه الموصَــ

فإنـــه لا يلزمـــه قبولـــه، ولـــه الـــرفض والامتنـــاع، لكـــن المقصـــود أنـــه إذا قبـــلَ فإنـــه ينفـــذ 
  إيصاؤه له، حيث لا مانع.

  
أبنــاءه بــأن يفعلــوا كــذا ممــا يــراه لهــم مــن وأما غيرها مما يسمّى وصيّة لغةً، كأن يوصيَ 

الخير، وأن يجتنبوا كذا مما يحذرهم منه مــن الشــر، ويوصــي زوجتــه كــذلك بمــا يــراه مــن 
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حقيقتهــا أĔــا نصــيحةٌ وأمــرٌ بــالمعروف وĔــيٌ عــن المنكــر الخــير واجتنــاب الشــر، فهــذه 
لهــا أرجــح منهــا وإرشــادٌ إلى الخــيرِ وحــثّ عليــه، فــإن رآهــا الموصَــوْن خــيراً ولا معــارضَ 

وإن رأوا غيرهـــا مـــن ويكـــون الأخـــذُ đـــا مســـتحبّاً منـــدوباً، أخـــذوا đـــا حيـــث أمكـــن، 
  العمل والرأي خيراً منها فليفعلوا الذي هو خير.

بّــةٍ وإنمــا قيمتُهــا بحســب مــا فيهــا مــن الدلالــة علــى الخــير، وكوĔــا صــادرة عــن جهــة   محُِ
في حال الموت أو حــال توقــع  حانية مشفقة ناصحة غاية النصح لا سيما والإنسان

الموت ودنوّ الأجل وحلول بوادره تتوفر دواعي شــفقته ونصــحه لأهلــه وذريتــه وأقاربــه 
وأحبابـــه، فـــإذا انضـــم إلى هـــذا أنـــه مـــن أهـــل الخـــير والصـــلاح والعلـــم النـــافع والمكانـــة 

  في الرشاد.مضافةٌ الحسنة في المؤمنين كان لنصحه وتوصياته قيمة 
  

 أن إيصــاء الــزوج المتــوفى لزوجتــه ألا تتــزوج بعــده مــثلا أنــه مــن هــذا وعليــه فليتنبّــه إلى
النـــوع الـــذي ذكرنـــاه، أعـــني النصـــح، لا غـــير، فـــإن شـــاءت أخـــذت بـــه وإن شـــاءت 

  تركته، ولا يلزمها شيء من ذلك، ولتفعل الذي هو خيرٌ.
أو  وكــذا إيصــاءُ المتــوفى لأهلــه وولــده بــأن يســكنوا في المكــان الفــلاني أو البلــد الفــلاني

  نحو ذلك، هذا كله من هذا القبيل.
فإن قيل : فالأبناء هــل يلــزمُهم طاعــةُ أبــيهم بعــد موتــه كمــا يلــزمُهم طاعتــُهُ في حياتــه 
في المعـــروف، بحيـــث إذا أوصـــى بشـــيء ممـــا لـــيس فيـــه معصـــية مـــن الأمـــور الاختياريـــة 

  الاجتهادية فإنه يجب طاعتُهُ؟
لــــيس بواجــــبٍ، وأن الفــــرق بــــين حيــــاةِ أن هــــذا  -والعلــــمُ عنــــد االله تعــــالى–فــــالجوابُ 

الأبِ وموتـــــه هنـــــا مـــــؤثرّ، فيجـــــبُ طاعـــــةُ أمـــــرهِ في حياتـــــه في المعـــــروف ومـــــا لم يـــــأمر 
لا يجـــبُ  -بشـــروطها– بمعصـــيةٍ، وأمـــا بعـــد موتــِـهِ، فـــإن وصـــيتَه لأولاده في غـــير المـــال
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 đــا) علــيهم إنفاذُهــا ولا تــدخل في الطاعــة الواجبــة، وإنمــا يُســتَحَبُّ إنفاذُهــا (العمــل
  واالله أعلم. .إذا كانت من الخير والمعروف ولا معارضَ لها أرجح

ة الإســـلامية علـــى شـــبكة جـــاء في فتـــاوى الشـــيخ عبـــد االله الفقيـــه في فتـــاوى الشـــبك
 نحــــن إخــــوة ذكــــور وإنــــاث تــــرك أبونــــا وصــــيةً المعلومــــات، جوابــــاً علــــى ســــؤالٍ يقــــول "

د : أمــا بعــفي الفتــوى : : جــاء  واضحة ولم نعمــل đــا، مــا الحكــم الشــرعي في ذلــك؟
فإن هذه الوصية إن كانت في أمر مباح شرعاً، فيجب إنفاذها لاسيما إن تعلــق đــا 
حــق للغــير، قــال الخرشــي في شــرحه علــى مختصــر خليــل: ثم إن إنفــاذ مــا عــدا المحــرم 

مـــن الثلـــث، أو كانـــت  وننبـــه إلى أن الوصـــية إذا كانـــت أكثـــرَ  .لازم، أي بعـــد المـــوت
ـــوارث، فـــلا يجـــوز  إنفاذهـــا في مـــا زاد علـــى الثلـــث، أو إنفاذهـــا للـــوارث إلا بإجـــازة ل

إلى  إذا ثبــت هــذا فالواجــب علــيكم المبــادرةُ . 2609الورثــة، وانظــر الفتــوى رقــم: 
إنفاذ هذه الوصية، وإيصال الحقوق إلى أصــحاđا، فقــد قــال االله تعــالى بشــأن قســمة 

هــذا إذا كــان أبــوكم رحمــه االله تعــالى  .)يــْنمِــنْ بَـعْــدِ وَصِــيَّةٍ يوُصِــي đِـَـا أوَْ دَ (:  التركات
بشيء غير المال، فإن كانت الوصــية بــأمر  هُ وأما لو كانت وصيتُ أوصى وصية مالية، 

 .، وإن كانــت بشــيء غــير مشــروع فــلا يجــوز الوفــاء đــامشــروع فالوفــاء đــا مســتحب
 اهــ.واالله أعلم

  
لوصــية بمــن يغسّــله وبمـَـن وهــذا الاســتحباب نظــيرهُُ اســتحباب إنفــاذ وصــية الميّــت في ا

، مـــا لم يعارضـــها جماعـــةٍ مـــن أهـــل العلـــمِ يصـــلّي عليـــه، فإنفـــاذُ ذلـــك مســـتحبٌّ عنـــد 
  تعرَف في محلها.وقيود  وفيها تفاصيل، أقوى منها

وذكر النووي رحمه االله في كتاب الأذكــار أمثلــةً ممــا يُســتَحَبُّ إنفــاذه مــن الوصــايا ومــا 
ن في موضع من مقــابر دفَ فإذا أوصى بأن يُ ال : "...لا، غيرَ الوصية في المالِ، ومما ق
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أن يحـــافظ علـــى وصـــيته، وإذا أوصـــى  فينبغـــيبلدتـــه وذلـــك الموضـــع معـــدن الأخيـــار، 
 ، فهـــل يقـــدم في الصـــلاة علـــى أقـــارب الميـــت؟ فيـــه خـــلافٌ عليـــه أجنـــبيٌّ  بـــأن يصـــليَ 

ى لـــــه ممـــــن في مـــــذهبنا أن القريـــــب أولى، لكـــــن إن كـــــان الموصَـــــ للعلمـــــاء، والصـــــحيحُ 
 بحِ اســـــتُ ينســـــب إلى الصـــــلاح أو البراعـــــة في العلـــــم مـــــع الصـــــيانة والـــــذكر الحســـــن، 

لحق الميت، وإذا أوصــى بــأن يــدفن  رعايةً  هُ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثارُ 
وصـــيته إلا أن تكـــون الأرض رخـــوة أو نديـــة يحتـــاج فيهـــا إليــــه،  في تـــابوت، لم تنفـــذ

وإذا أوصــى بــأن ينقــل إلى بلــد  لكفن.فتنفــذ وصــيته فيــه، ويكــون مــن رأس المــال كــا
علــى المــذهب الصــحيح المختــار الــذي قالــه  حــرامٌ  آخــر، لا تنفــذ وصــيته، فــإن النقــلَ 

قــال الشــافعي رحمــه االله : إلا أن يكــون ، وصــرح بــه المحققــون، وقيــل مكــروه الأكثــرون
  ".اهــبقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فينقل إليها لبركتها

  ينظَرُ في مواطنه. معروفٌ  هذا وكلام العلماء في
  

يفــتح علينــا ســبحانه هذا وأسأل االله تعالى لنا ولجميع المســلمين تفــريج الكربــات وأن 
من فضله العظيم إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا باالله، والحمــد الله 

د وآلـــه وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى عبـــده ورســـولة محمـــ أولاً وآخـــراً، رب العـــالمين
  .لهم بإحسان وصحبه والتابعين
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